

تفسير  سورة الناس                                           لفضيلة العلامة: محمد بن  شامي شيبه(حفظه الله)
تفسير سورة الناس
                                                                                بسم الله الرحمن الرحيم
 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6)    
التفسير : 
قل –أيها الرسول- أعوذ وأعتصم وأتحصن برب الناس وخالقهم ومالكهم ، ملك الناس المتصرف فيهم وحاكمهم ، معبود الناس بحق وحده دون سواه ، من شر الشيطان الموسوس للإنسان ، الذي يختفي ويتأخر عن القلب إذا ذُكر الله تعالى . الذي يوسوس في قلوب الناس بالشك والشبهات والشهوات والفجور ، من شياطين الجن والإنس  . 
بعض الدروس من الآيات : 
1- أخي المسلم : استعذ بالله من الشيطان الرجيم ، وتعوذ بهاتين السورتين ( الفلق والناس) فقد قال  : ( وَلَا اسْتَعَاذَ مُسْتَعِيذٌ بِمِثْلِهِمَا ) صحيح . 
2- أخي المسلم : إذا قرأت القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم ، لقوله تعالى : 
 فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ  [النحل: 98] .
3- إن الشيطان يخنس ( يهرب من ذكر الله ) فكن ذاكراً لله تعالى ! وقد قال  في حديث أبي هريرة  : ( إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَحَالَ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ ... الحديث) رواه مسلم . 
4- أخي المسلم : كن مستغفراً لله ! وقد قال  : ( إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ قَالَ الرَّبُّ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي  ) رواه أحمد والحاكم ( حسن) . 
5- احذر أخي المسلم من قبول التحريش بينك وبين أحدٍ من المسلمين . فإن التحريش من الشيطان . وقد قال  في حديث جابر  : ( إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ ) رواه مسلم .
6- أخي المسلم : سمِّ الله على طعامك ودخول بيتك وعلى شرابك وعند إتيان زوجتك وغير ذلك ، وقد قال  في حديث حذيفة  : (  إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ... الحديث) رواه مسلم . 
وقال  : (  أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا ) رواه البخاري  .
7- لا تقل : تعس الشيطان ، إذا حصل لك شيء . ولكن قل : بسم الله ، فقد قال  : ( لَا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَعَاظَمَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْتِ وَيَقُولُ بِقُوَّتِي وَلَكِنْ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذُّبَابِ ) رواه أبو داود وغيره (صحيح) .
8- أخي المسلم : إن الشيطان ( الوسواس) حريص على إهلاك العبد ، فقد قعد له بكل طريق ،كما أخبر النبي  . فلنحذر الانجراف معه ! وعلينا باللجأ إلى الله والاستعاذة به من الشيطان الرجيم . 
  أخي المسلم : لنحذر من شياطين الإنس ، فما أكثرهم ! وأكثر سعيهم في الفساد في الأرض والإفساد ! ونحن نرى ما تقوم به القنوات الفضائية الهدامة من الفساد والإفساد ، وما يقوم به المنافقون وغيرهم ممن يسعى في نشر الرذيلة والذنوب في المجتمع . فهل وعينا هؤلاء ، وماذا يريدون ، وأخذنا الحذر منهم ؟  الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ   .
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